
هــل ســتعمل أنقــرة وواشنطــن سويًــا علــى
يا؟ إخراج الأكراد من شمال سور
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أظهر الاجتماع المنعقد السبت الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا
ميركل، مدى اهتمام برلين بمساعدة الشعب السوري وإقامة عملية السلام في البلاد. في هذا الإطار،
قالت المستشارة الألمانية إنه “أولا وقبل كل شيء، يجب علينا تجنب تفاقم الوضع والحيلولة دون
تحوله إلى كارثة إنسانية”. ويرى الخبراء أن تصريح ميركل يشير إلى استعداد برلين للانخراط في عملية

يا. التسوية في سور

في وقت سابق، أعربت فرنسا عن موقف مماثل حيث اتفقت مع روسيا على إرسال شحنة كبيرة
يـا. وقـد صرح المتحـدث الرسـمي باسـم الرئاسـة الروسـية، ديميـتري مـن المساعـدات الإنسانيـة إلى سور
بيسـكوف، أنـه خلال الاجتمـاع الـذي جمـع بين بـوتين وميركـل تـم التطـرق إلى مقـترح تنظيـم اجتمـاع
ية. كما أشار بيسكوف إلى أنه يضم كلا من ألمانيا وفرنسا وتركيا وروسيا من أجل مناقشة الأزمة السور
إلى حدود اللحظة الراهنة لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد لعقد مثل هذه القمة، إلا أنه من الممكن

عقدها في المستقبل القريب.

كــدت ميركــل أن “هــذا الاجتمــاع مهــم للغايــة، ويجــب أن عشيــة وصــول الرئيــس الــروسي إلى ألمانيــا، أ
نسـتعد لـه بشكـل جيـد، وسـنعمل علـى ضمـان عقـد المسـتشارين لاجتمـاع تحضـيري”. وإثـر المحادثـة
الهاتفيـــة الـــتي جمعـــت الرئيـــس الـــروسي بنظـــيره الفـــرنسي إيمانويـــل مـــاكرون، في العـــاشر مـــن آب/
أغسطس، تم إعلام قصر الإليزيه بأنه من المتوقع عقد اجتماع شخصي في شهر أيلول/ سبتمبر. وقد
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يــا وضمــان ظــروف ملائمــة لعــودة شــددت بــاريس علــى أهميــة المفاوضــات مــع موســكو بشــأن سور
اللاجئين إلى وطنهــم بشكــل طــوعي، مشــيرة إلى ضرورة إرســاء السلام وضمــان الاســتقرار الــدائم في

البلاد.

بالحـديث عـن الاجتمـاع الربـاعي، ذكـر الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان أن القمـة بمشاركـة روسـيا
وفرنسا وألمانيا وتركيا، من المتوقع أن تعقد في السابع من أيلول/ سبتمبر في إسطنبول. ومن جهتها،
يا، حيث أشار قائد أشادت وزارة الدفاع الروسية بمساهمة فرنسا في حل المشاكل الإنسانية في سور
مركــز المصالحــة الــروسي، الجــنرال أليكسي تســيجانكوف، إلى أن فرنســا أرســلت حــوالي  طنــا مــن
الأدويــة والخيــام، والملابــس الدافئــة في شهــر تمــوز/ يوليــو مــن هــذا العــام، بينمــا تكفلــت طــائرة نقــل
يـــع هـــذه المساعـــدات علـــى الســـكان في ضـــواحي دمشـــق ومحافظـــة الغوطـــة عســـكرية روســـية بتوز

الشرقية.

في الواقــع، تتعــارض هــذه الخطــوات مــع الموقــف الأمريــكي، وعلــى وجــه الخصــوص الرئيــس دونالــد
ترامب الذي ذكر أنه “تم التوقف عن ضخ ما يربو عن  مليون دولار من أجل عملية إعادة إعمار
يا. في المقابل، ستتكفل المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط بالدفع بدلاً من سور
الولايات المتحدة، لا سيما في ظل رغبتنا في تطوير البلاد والقدرات العسكرية، فضلا عن البلدان التي
قدمت لنا يد المساعدة”. كما قدمت وزارة الخارجية الأمريكية تفسيرات مختلفة لهذا القرار الجمعة

الماضية.

كار بأن البنتاغون وأنقرة وضعا خريطة طريق ير الدفاع التركي خلوصي أ صرح وز
للقيام بدوريات مشتركة في المناطق التي كانت تحتلها في السابق الميليشيات

يا الديمقراطية الكردية الموالية لقوات سور

يا إلا في ظل إلى جانب ذلك، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تنوي تمويل جهود إعادة بناء سور
عملية سياسية تتسم بالمصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة. ومما لا شك فيه أن محادثات السلام
يبا، بينما لا زالت مفاوضات أستانة بشأن التسوية السورية في إطار مفاوضات جنيف قد توقفت تقر

التي نظمت بمبادرة روسية مستمرة.

بدعم من شركاء روسيا، تم التوصل إلى طريقة يتم من خلالها تأمين عودة اللاجئين إلى ديارهم، التي
يـد مـن الجهـد مـن أجـل تضمنـت إجـراء بعـض الترتيبـات لتقـديم الـدعم الإنسـاني للسـكان، وبـذل المز
التوصل إلى تسوية سياسية. ومن المتوقع أن تنضم فرنسا وألمانيا إلى عملية التسوية السياسية في

يا. سور

يا إلى حين هزيمة تنظيم الدولة، وقد عبر ترامب ذكرت واشنطن أن القوات الأمريكية ستبقى في سور
يــر الخارجيــة كــده مساعــد وز في وقــت ســابق عــن هــذا الموقــف أمــام نظــيره الــروسي، وذلــك وفقــا لمــا أ
الأمريــكي لشــؤون الــشرق الأدنى ديفيــد ساترفيلــد. ووفقــا لبيانــات البنتــاغون، ذكــرت إذاعــة “صــوت



ية، لا سيما في أمريكا” أن مفارز تنظيم الدولة لا تزال تسيطر على خمسة بالمائة من الأراضي السور
منطقـة وادي الفـرات الـتي تضـم في الـوقت الراهـن حـوالي  مقـاتلا. وللقضـاء علـى هـذه الفصائـل،

ستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة.

مــن الواضــح أن القيــادة الأمريكيــة لا تعتمــد هــذه الســياسة لتحقيــق بعــض الأهــداف العســكرية
ية أن الولايات المتحدة تسعى إلى منع فحسب. فقد أفادت بعض المعلومات الواردة عن مصادر سور

بشار الأسد من السيطرة على الأراضي التي تسيطر عليها القوات الموالية لها.

يــا الديمقراطيــة، المدعومــة مــن علــى صــعيد آخــر، انضمــت الميليشيــات الكرديــة المنتميــة إلى قــوات سور
الولايات المتحدة، إلى صفوف القوات الحكومية. وقد شرعت قيادة الجماعات الكردية في التفاوض
مــع دمشــق حــول تشكيــل منــاطق حكــم ذاتي كرديــة. وبــدعم مــن موســكو، قــدمت دمشــق بعــض
التنـازلات لصالـح الميليشيـات الكرديـة، الأمـر الـذي لا يخـدم مصـلحة تركيـا والولايـات المتحـدة علـى حـد

السواء.

ية في آخر الأسبوع الماضي، أعلن رجب طيب أردوغان أن جيشه يعتزم تطهير الحدود الشمالية السور
المتاخمــة للحــدود التركيــة مــن جميــع الإرهــابيين. وممــا لا شــك فيــه أن أردوغــان لم يخــص بتصريحــاته
كد أردوغان أن “الجيش التركي تنظيم الدولة والتابعين له فقط، بل الفصائل الكردية أيضا. فقد أ
يا وحتى سينفذ عمليات عسكرية مشابهة للعمليات التي قادها في عفرين، في أجزاء أخرى من سور
الحــدود العراقيــة”. وتشــير تصريحــات أردوغــان إلى أن جميــع المواقــع الواقعــة تحــت ســيطرة الولايــات

يا ستخضع لسيطرة أنقرة في المستقبل. يا الديمقراطية في شمال سور المتحدة وقوات سور

ير الدفاع يمكن أن يتحقق مخطط أردوغان بمساعدة الولايات المتحدة. وحيال هذا الشأن، صرح وز
يـق للقيـام بـدوريات مشتركـة في المنـاطق كـار بـأن البنتـاغون وأنقـرة وضعـا خريطـة طر الـتركي خلـوصي أ
يـا الديمقراطيـة. كمـا يفيـد بيـان الـتي كـانت تحتلهـا في السـابق الميليشيـات الكرديـة المواليـة لقـوات سور
يات التي تقوم بها القوات العسكرية التركية أنقرة المتاح على موقع وزارة الدفاع أنه على خلفية الدور
يبات مشتركــة بمشاركــة جنــود أتــراك يــا، ســتبدأ في المســتقبل القريــب تــدر والأمريكيــة في شمــال سور

وأمريكيين.

يا في حال قررت دمشق من الصعب جدا التنبؤ بكيفية تطور الأحداث في سور
دخول إدلب

ير الدفاع التركي بنظيره الروسي سيرغي شويغو. وقد ذكرت بعض يارته إلى موسكو، التقى وز عشية ز
وسائل الإعلام التركية أنه خلال المحادثات التي جمعت بين الطرفين تمت مناقشة تفاصيل العملية
يـة والروسـية في إدلـب. كمـا أفـادت وسائـل الإعلام أن رئيـس جهـاز العسـكرية القادمـة للقـوات السور
المخابرات التركي هاكان فيدان حضر الاجتماع أيضا، وذلك نظرا لإشراف إداراته على المسلحين الموالين

يا. للأتراك في سور



لطالما عارضت أنقرة جميع الأعمال العسكرية واسعة النطاق التي تشنها دمشق ضد المسلحين في
إدلب. ولم يتم التصريح بنتائج المفاوضات التي جمعت بين الجانبين، ولكن من غير المتوقع أن تسمح

أنقرة للنظام السوري بإعادة السيطرة على الأراضي الواقعة حاليا تحت سيطرتها.

بنــاء علــى هــذه المعطيــات، يعتقــد الخــبير العســكري شاميــل غــاريف أن روســيا لا تلاحــظ التطلعــات
العدوانيـة لأنقـرة، ويبـدو ذلـك جليـا مـن خلال مواصـلتها العمـل معهـا في تسويـة النزاع السـوري. وفي
ظل تقاعس الجانب الروسي، تمكنت تركيا خلال العام الجاري من احتلال جيب عفرين الكردستاني.
ووفقـا لمـا تـم الاتفـاق عليـه مـع موسـكو، تمكنـت أنقـرة مـن السـيطرة علـى  موقعـا ضمـن منـاطق

وقف التصعيد.

يا في حال قررت حسب الخبير العسكري، فإنه من الصعب جدا التنبؤ بكيفية تطور الأحداث في سور
دمشق دخول إدلب، ولكن من غير المستبعد أن يدخل الجيش التركي والقوات الموالية له في مواجهة

مباشرة مع قوات بشار الأسد، دفاعا عن الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم.

المصدر: صحيفة نيزافيسيمايا
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